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  قصبة سلوان. 1
التهديد  كانت عناصر التهديد الخارجي وعناصر     

الداخلي سببا في سن المولى اسqعيل سياسة بناء 
القلاع، إذ كان كلq تغلب على جهة من الجهات، بنى 
بها قلعة وأسكن فيها عددا من العبيد بنسائهم 

هـ  و في خضم طريقه  1096ففي سنة . وأطفالهم
نحو ملوية عبر صفرو قام ببناء تسع قلاع واضعا بكل 

. 1العبيد بخيلهم ونسائهم قلعة منها أربعqئة من
.  فبلغ عدد القلاع التي بناها ست وسبعP قلعة

وقصبة سلوان من بP القصبات التي أسسها المولى 
م على الضفة اليسرى من واد  1679اسqعيل سنة 

سلوان بخُمس بني بويفرور، وهي تدخل ضمن القلاع 
وأمر أن تبنى قلعة ثالثة "... الثلاث التي أمر ببنائها 

طرف بلادهم على ملوية، ويجعل بها خمس�ئة ب
وذلك في إطار ضبطه لقبائل بني يزناسن التي  2"فارس

وفي . "... كانت منحرفة عن الدولة ومنحازة  للأتراك
عام واحد وتسع1 وألف، خرج السلطان في العساكر 
                                                           

1
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  163ص  ، 1992ا�Q���ة، ا��*�ط، 

لبني يزناسن ح1 8ادوا على العصيان، فدخل جبلهم 
كq كان الشعور . 3"...وهتك حرمتهم ونسف نعمتهم

الوطني المناهض للوجود الأجنبي (ليلية من دواعي  
  .تأسيس القصبة

شكل القصبة شبه مربع، تبرز منه مجموعة من     
الأبراج المربعة الموزعة على أبعاد السور الأربعة، 

تم بها إحداث . مترا مربعا 17.709مساحتها نحو 
واحد ثلاثة أبواب بعدما كان لها في الأصل باب 

الباب الرئيسي شرقي الوجهة، ثم . يتقدمه جدار وقا8
êفالجنو êتم بداخلها بناء عدة مساكن . الغر qك

خصصت  لإقامة قواد المحلة المخزنية، وكذا للوافدين 
 êفي الجناح الجنو qمن قواد الريف الشرقي، لاسي

ويوجد . بينq ترك معظم المساحة الداخلية فارغا
أثر حف� طولي مجزأ إلى قسمP، من  بالسور الشqلي

المحتمل أن يكون  واحدا منهq كان مخصصا لخزن 
. الزروع، أما الآخر فقد تحول إلى معتقل أرضي

وتحدثت الوثائق عن وجود مسجد بداخل محيط 
 .4القصبة وسط الساحة الداخلية
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  قصبة سلوان. 1
التهديد  كانت عناصر التهديد الخارجي وعناصر     

الداخلي سببا في سن المولى اسqعيل سياسة بناء 
القلاع، إذ كان كلq تغلب على جهة من الجهات، بنى 
بها قلعة وأسكن فيها عددا من العبيد بنسائهم 

هـ  و في خضم طريقه  1096ففي سنة . وأطفالهم
نحو ملوية عبر صفرو قام ببناء تسع قلاع واضعا بكل 

. 1العبيد بخيلهم ونسائهم قلعة منها أربعqئة من
.  فبلغ عدد القلاع التي بناها ست وسبعP قلعة

وقصبة سلوان من بP القصبات التي أسسها المولى 
م على الضفة اليسرى من واد  1679اسqعيل سنة 

سلوان بخُمس بني بويفرور، وهي تدخل ضمن القلاع 
وأمر أن تبنى قلعة ثالثة "... الثلاث التي أمر ببنائها 

طرف بلادهم على ملوية، ويجعل بها خمس�ئة ب
وذلك في إطار ضبطه لقبائل بني يزناسن التي  2"فارس

وفي . "... كانت منحرفة عن الدولة ومنحازة  للأتراك
عام واحد وتسع1 وألف، خرج السلطان في العساكر 
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  163ص  ، 1992ا�Q���ة، ا��*�ط، 

لبني يزناسن ح1 8ادوا على العصيان، فدخل جبلهم 
كq كان الشعور . 3"...وهتك حرمتهم ونسف نعمتهم

الوطني المناهض للوجود الأجنبي (ليلية من دواعي  
  .تأسيس القصبة

شكل القصبة شبه مربع، تبرز منه مجموعة من     
الأبراج المربعة الموزعة على أبعاد السور الأربعة، 

تم بها إحداث . مترا مربعا 17.709مساحتها نحو 
واحد ثلاثة أبواب بعدما كان لها في الأصل باب 

الباب الرئيسي شرقي الوجهة، ثم . يتقدمه جدار وقا8
êفالجنو êتم بداخلها بناء عدة مساكن . الغر qك

خصصت  لإقامة قواد المحلة المخزنية، وكذا للوافدين 
 êفي الجناح الجنو qمن قواد الريف الشرقي، لاسي

ويوجد . بينq ترك معظم المساحة الداخلية فارغا
أثر حف� طولي مجزأ إلى قسمP، من  بالسور الشqلي

المحتمل أن يكون  واحدا منهq كان مخصصا لخزن 
. الزروع، أما الآخر فقد تحول إلى معتقل أرضي

وتحدثت الوثائق عن وجود مسجد بداخل محيط 
 .4القصبة وسط الساحة الداخلية

                                                           
3 -  ،5�  164ص 7%
�* ا�����7 - 4; �5 �
�!� ،�Vا���6 ا��� ]�Rأ ،

 dو�Mا " !Aا� ،"�qر��Kا�5" ا��fQدار أ*� 2014ا� ،
��" وا����، ا��*�ط،!A�� اق�V331ص  ر  



  

96 

  

كانت القصبة مستقرا لرجال عبيد البخاري منذ       
اجدهم مع حصار المولى م، وقد تزامن تو 1694

اسqعيل لمدينة سبتة، وهو الظرف الذي استغله 
الإسبان لاحتلال التلال الشqلية  والقيام ببناء برج في 

ونظرا لخطورة الموقف استنجد . أحد مواقع المغاربة
القائد عمر بن محمد بالمولى اسqعيل الذي أرسل 

  .ابنه المولى محمد مع عدد من جيش البخاري
ظم الهجوم المغرê على البرج بدءا بقطع ن     

غ� أن المغاربة ... الامدادات الموجهة إليه من المدينة 
اضطروا للتراجع بعد وصول الامدادات من اسبانيا يوم 

كq شارك الجيش الاسqعيلي . 1م 1697ماي  24
مع " سان ميكيل"المرابط بقصبة سلوان في حصار برج 
مد بن مسعود مجاهدي القائد الطاهر بن مح

القيطوË، واستمر وجوده بالقصبة إلى أن اضطر 
للانسحاب عقب الظروف التي عقبت وفاة المولى 

  .اسqعيل
لكن القصبة سيتم تعم�ها من جديد في عهد      

السلطان محمد بن عبد الله أثناء حصاره لمدينة 
دخل سيدي محمد إلى سهب بوعرك وقضى "مليلية، 

 8/ هـ  1188شوال عام  4م ليلته بقصبة سلوان يو 
  .2"م 1774ديسمبر 

خبا بريق القصبة بعد ذلك وÒ تستعده إلا مع       
 1291السلطان الحسن الأول الذي قضى بها رمضان 

ثم مضى السلطان أعزه الله لوجهته حتى بلغ " هـ، 
قصبة سلوان على طرف الإيالة المغربية من جهة 

حي، وأهدوا الشرق، فوفدت عليه قبائل تلك النوا
وأقام السلطان ... ومانوا وأظهروا غاية الفرح والسرور
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أعزه الله بهذه البلاد حتى عيد الفطر وكان المشهد 
  . 3..."هنالك عظي�

بعد هذه الزيارة الحسنية، أصبحت  قصبة سلوان 
قبلة لرؤساء الحركة المخزنية المعروفة بالحركة 

أثناء إرسال  الريفية، إما  لجمع الزكوات والأعشار، أو
الإدالات الخاصة (عالجة أحوال سكان المنطقة 

  .4والأحداث التي كانت تقع على حدود مليلية 
      óثم بعد ذلك عرفت القصبة استقرار الرو

م حيث  1908م  إلى غاية  1905بوحqرة سنة 
م اجتمع في  1908أكتوبر  21ففي . انكشف أمره

،  فقرروا سوق خميس جزولة زعqء كل قبائل كرط
محاصرة الروó في قلعته بسلوان، هذا الحصار بدأ 

حاول بوحqرة أن يفكه . بعد أسبوع من الاجتqع
 Pب qمرات في Ëيفلح 30و  2÷ا Ò نونبر ، لكنه .

فاضطر إلى مفاوضة الشريف محمد أمزيان، فغادر 
. 5الحصن وتوجه إلى الضفة الأخرى من نهر ملوية 

  .q، أحرقهاوقبل أن يغادرها مرغ
بعد إخلائها من بوحqرة ورجاله، كان على      

متزعمي حركة الجهاد والمقاومة بقيادة محمد أمزيان 
واسqعيل الشادلي إلى جانب الحاج عمر المطالسي (ا 

حqيتها،  6تم جمعه من مجاهدي الريف الشرقي 
والوقوف بالمرصاد ضد الزحف الاسباË نحوها، لكن 

ت الأرجح، إذ Âكنوا من الاستيلاء كفة الإسبان كان
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م رغم كل محاولات  1909شتنبر  27عليها في 
  . المقاومة، لتصبح بذلك ثكنة عسكرية اسبانية

إن احتلال قصبة سلوان كان (ثابة خسارة كبرى     
بالنسبة للريف الشرقي عامة ولقلعية خاصة، لكن 
هذا الاحتلال Ò يثنها على مواصلة حركة المقاومة 

  .عامة الشريف محمد أمزيانبز 
بعد الاستقلال استمرت القصبة في احتضان ثكنة      

عسكرية تابعة للقوات الملكية المسلحة، إلى أن 
غادرتها لتسكنها بعض الأسر المنتمية لمتقاعدي 

، وكان هذا سببا في الحفاظ 1القوات المسلحة الملكية 
ية على هذه المعلمة، لكن وبعد مغادرة القوات الملك

المسلحة دخلت القصبة في مرحلة من التدهور 
والاندثار أí على معظم أسوارها وأبراجها، وهي حاليا 

 ...في حالة ير" لها
 :قصبة فرخانة.2

صيغة "تسمى أيضا جنادة فرخانة، وجنادة هي      
مشتقة من الجند، تستعمل eنطقة الريف الشرقي 

حراسة خاصة للدلالة على إدالات القصبات ومحطات 
  .2"الحدود المشرفة على مراكز الوجود الأجنبي

تلقينا الإشارة الأولى عن وجود هذه جنادة بواسطة    
م،  1891يناير  30مراسلة سلطانية تحمل تاريخ 

ومنها نعلم أن التأسيس سابق لتلك السنة بوقت غ� 
يس� يعود إلى اضطلاع سكان أخqس قبيلة قلعية 

ع المساهqت المادية ونوبات بإمكاناتهم الخاصة لتوزي
العمل بP أخqسها مثلq جرت به العادة، وهذا هو 
ما نفذ تحت إشراف قائد القبيلة آنذاك المعروف 
باسم المختار بن محمد بن يحيى ألغم، والواضح من 
التqدي في مناقشة المعطيات المتوفرة أن أمر البناء 
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ما صدر في أواخر السلطان محمد بن عبد الرحمن، أ 
 Pتقدير قبل سنت Îالشروع في التنفيذ فقد تم على أك

 ß1871كن إذن الإشارة إلى سنة . من وفاة السلطان
م، ومq يؤيد هذا الاستنتاج أن جنادة كانت قاÞة 

  .3م  1874الذات سنة 
أما دواعي تشييد هذه جنادة فيوجد أصولها في      

في م إثر سقوط أسرى إسبان  1859غشت  24اتفاقية 
واد "أيدي رجال من قبيلة قلعية، وفي بنود معاهدة 

م عقب حرب  1860أبريل  26بتاريخ " الراس
إذ Ò تجد إسبانيا بدا من الضغط على المخزن .تطاوين

المغرê بتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتP وبالتالي بناء قصبة 
فرخانة وتعم�ها بالقوات المخزنية، نظرا لمظاهر 

قاÞة بينها وبP قبيلة قلعية الواقفة التوتر التي كانت 
  .بالمرصاد لأي تقدم اسباË خارج حدود مليلة

إذا استثنينا الفترة التي عرفتها القصبة تحت نظر       
قائد قلعية المختار ألغم، فإن عدد قواد الإدالة 
القاPÞ بها بلغ تسعة قواد وكلهم من القوات 

هؤلاء القواد ، 4المخزنية الأجانب عن قبيلة قلعية 
كانوا ممثلي المخزن بالمنطقة وبالتالي فدورهم Âثل في 
الوساطة بP حاكم مليلية وعqل قلعية، وحسب 
مولي�اس فقد كانوا مكلفP (نع الأهالي من الهجوم 

 .على الإسبان، وكذا جمع الضرائب 
“Le chef des troupes n’a pas s’occuper 
d’administration. Il est là pour empêcher les 
Berbères d’attaquer les Espagnols. Les cinq 
caïds civils, nommés par le sultan, font  
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rentrer les impôts, prélèvent les contributions 
de guerre”.1 

بل إن أنطونيو برافو نييتو ذهب إلى أبعد من ذلك    
 Pأكد على أن القصبة كانت تحتوي على وحدات ح

عسكرية تابعة للإمبراطوية المخزنية يقودها القائد 
البش� بن سينا، هذه القوات كانت تدخل إنطلاقا من 
مليلية نفسها التي تحل بها عن طريق البحر قادمة 

-من طنجة، وهدفها كان حqية مليلية من أعدائها 
   .2  المخزن أنفسهم أعداء - أبناء الريف

معاÒ، يبدو  وحسب ما تبقى من القصبة من     
شكلها شبه مربع، طولها حوالي مائة متر وعرضها 

  .حوالي ÷انP مترا
ومن جملة مرافق القصبة حسب ما أظهرته      

  :الوثائق المخزنية، نذكر
واحد منها خاص بإقامة كبراء الإدالة، : مرافق سكنية"- 

تتصل به غرفة الاستقبالات والاجت�عات، وهو 
خزنية بالدار، وبها سميت بدار المعروف في الوثائق الم

المخزن، وتدل كل القرائن على أن عسكر القصبة كان 
مستقرا خارج مساحة القصبة، م� يفسر قلة المرافق 

 .السكنية
بني بجوار القصبة مسجد، كان ملتصقا ببناء القصبة - 

وله مدخلان، الأول يتصل به من داخل القصبة، وهو 
الباب الثا�  الباب  الخاص بساكنيها، ويرتبط 

بالساحة الخارجة عن محيط القصبة، وهو الباب 
 .العمومي

للقصبة قطعة أرض مخزنية صغ�ة المساحة لصالحها، 
 " وهي محيطة eساحة المسجد الخارجة عن القصبة

3 . 
                                                           
1 - Auguste MOULIERAS, Le Maroc inconnu, 
imprimerie FOUQUE, 1895, p 151 
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وللقصبة سور، يبدو أن بناءه تم في عهد 
  .المولى عبد العزيز

المواد  إن الطريقة التي بنيت بها القصبة وكذا     
المستعملة في البناء كانت رديئة مq استوجب اللجوء 
إلى الإصلاح من حP لآخر، وهو ما كلف به السلطان 
الحسن الأول  الأمP ميمون بن المختار الفرخاË عام 

هـ، خاصة إصلاح دار المخزن، ثم القائد حم بن  1306
  .4الهادي القلعي، فتم ذلك (ساهqت القبيلة 

قوات بوحqرة من النفاذ إلى القصبة يوم Âكنت      
م، فتم تخريب أهم مرافقها، وتفج�  1903أبريل  13

فهربت القوات المخزنية التي كانت جدار القصبة، 
إلى مليلية مستنجدة بسلطاتها التي عملت داخلها 

، وهي 5على نقلها بحرا إلى طنجة مقر السلطان 
صداقة بP  على وجود نييتوالحادثة التي استشهد بها 

المخزن المغرê والسلطات الإسبانية وذلك للتنسيق 
أما القصبة حاليا فهي . من أجل قمع المقاومة الريفية

هq في كلا ليست أحسن حالا من حال قصبة سلوان، 
  .حالة ير" لها
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